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. )أوراق المانية(.  \ تقديم وترجمة حامد فضل الله  ن  ***برلي 

 

ت الحضارة الحديثة البيئة الطبيعية بشكل جذري. الأرض القديمة ي  ،لقد غي 
ن
ي كانت موطننا ف

الت 

ي السابق ي استنتاج  أهم ا . كان هذ1لم تعد موجودة ،التاري    خ البشر
ن
كروتزن،  ج. باول م القرن ل  اعَ ل مَعرِف

ي 
ن
ي ف

ن
. لذلك 2021يناير  28الذي توف ن ي مايين

ن
ن إف ستويرمر  ،ف ي يوجي 

ح هو والباحث المائ  ي مطلع  اقي 
ن
ف

ي شكلت تطور الأرض لنحو  ،أن يطلق على حقبة الأرض الألفية،
 من  12000الت 

ً
ن بدلا وبوسي 

عام، أنير

ن   .2تطور الكوكب الذي شكله الإنسان بشكل كبي   حقبة -الهولوسي 

  كروتزنكان  اليوم نعرف كيف  
 
ا ي  ،. كان باحث الغلاف الجوي الهولنديبصي 

ن
الحائز على جائزة نوبل ف

اتوسفي  استنفاد لفك رموز  ،1995الكيمياء عام 
ي  طبقة الأوزون السي  ي الجنوئ  ي الربيع القطت 

ن
 لقد كان ،ف

 
 
ي أبحاث نظام الأرض. بالنسبة رائدا
ن
ة طويلة ف ،  لكروتزن كمدير لفي  ن ي مايين

ن
لمعهد ماكس بلانك للكيمياء ف

 بيئ
ً
ية عاملا  "ستكون البشر

 
 حاس يا

 
". وصف كروتزن ما ن هذه الظاهرة الجديدة بأنها  لآلاف السني 

ي  ي  .3جيولوجيا الإنسان -جيولوجيا الجنس البشر
وبوسيتن ي تغيي  عصري )موضة(  وهذا  –الأنير

لا يعتن

ي اليومواسعللمصطلح فحسب، بل تحذير على نطاق 
  بأن علاقات الطبيعة ،. فالمصطلح يعتن

 
هي  دائما

 .
 
  علاقات "هيمنة" أيضا

ي تاري    خ الأرض البالغ  ومؤكد  ئعأن إعادة تشكيل كوكبنا أمر شا
ن
الكائنات الحية شكلت فمليار سنة.  5.4ف

ا.  يا  كوكبنا دائم  ن  ،مليار سنة 2.7منذ  بدأت البكتي  ي إنتاج الأكسجي 
ن
وخلق الغلاف الجوي السفلىي  ،ف

ن مرار  ي أكسيد الكربون والأكسجي 
 الذي نعرفه. تذبذب محتوى ثائن

 
 وتكرار  ا

 
 . ضمنت الكائنات الحيةا

ن هو: لم يحدث من  وبوسي 
ي الأنير

ن
تكوين الجي  وترسبه وحت  ظهور الجبال. لكن الاختلاف الجوهري ف

ات على مدى ب ،قبل . عادة ما تحدث التغي  ي مثل هذا الوقت القصي 
ن
أن تشوهت الأرض بهذا التعقيد ف

ي كآلة  . يعمل التأثي  البشر ن ن السني    تهبسبب سرعو  بلبسبب حجمه  فحسبليس  ضخمة،ملايي 
 
 .أيضا

 شكلت الرأسمالية والوقود الأحفوري تحال ،خلال الثورة الصناعية
 
 وثي فا

 
يةقا  بشكل عام، . أصبحت البشر

ي وحده، عام الماضية. تم 200أقوى محرك للعمليات الجيولوجية البيئية على مدى 
ي القرن الماضن

ن
 ف

حوالي ثلاثة أرباع مساحة  ،يمثلبالمائة من سطح الأرض بواسطة البشر ) 50حرث وبناء وختم حوالي 
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ي تاري    خ كوكبنا(
ن
ي أكسيد الكربون اليوم أعلى ب  إن  ،الأرض ف

 100مما كانت علية قبل  مرة 17انبعاثات ثائن

ة أضعاف اربما يق بمرور الوقت، زاد استهلاك المياه عام.    .عشر

ي حدودها وضعفها  -أن الطبيعة ر به  هذا يُظ
ن
تحديات هائلة.  أماميضعنا  الذي ،هي العامل المحدد  -ف

وة،تطور هائل للقوى الإنتاجية وإنتاج ضخم ب الصناعية،الثورة جاءت  ي  للير
ن
ن ولكن ف ارتفع  ،الوقت عي 

ات الجيولوجية البيئية والاقتصادية،بإمكانياتهم التقنية  الناس ي التغي 
ن
 .ليصبحوا أقوى قوة ف

ولكن  ،قوى الطبيعة ،تتجاوز قوى الإنسان ،مع الإمكانات الاقتصادية والتقنية للرأسمالية العالمية

وتدمي   بيةحدود الكوكالنحن على وشك تجاوز  ،بدون القدرة على تثبيت النظم البيئية. نتيجة لذلك

ية  .4أسس الحياة البشر

ي عام 
ن
ي لندن، وهي أقدم جمعية علمية جيولوجية من نوعها 2008قدمت ف

ن
 ،، الجمعية الجيولوجية ف

ن  أطلاق أنبالدليل العلمي  وبوسي 
ر. من قبل كروتزن  ، الذي طالب بهاسم الأنير  وتوصل مجمع ، أمر مي 

اتجرافية *الدوليةواللجنة  الكرادلة نسانأن ما يسببه صنع  ،استنتاج، إل للطبقات السي  الارتفاع  من الا 

ي 
ن
وتحمض المحيطات والتدمي  المستمر للتنوع  ،وانتشار الزراعة الصناعية ،غازات الاحتباس الحراري ف

ي  ات دائمة ، يؤديالبيولوج  ة طويلة. بعد فحص مكثف ،إل تغي  تم  ،ستشكل الحياة على الأرض لفي 

ي مؤتمر الجيولوجيا العالمي لعام 
ن
ن ف وبوسي 

ي أن  2016اعتماد مصطلح الأنير
ي كيب تاون. وهذا يعتن

ن
ف

ي لكوكبنا يعتمد على الموا
ن
ية للطبيعة. البديل الذي ينفتح هو: سيكون قرننا التطوير الإضاف إما  ،رد البشر

 قر 
 
ي التوزي    ع والعنفل يطلق العنان نا

ن
 أو قر  ،لصراعات المريرة ف

 
ن الابتكارات  نا ي تجمع بي 

من الاستدامة الت 

ي والعدالة الاجتماعية
 .الاقتصادية والتقنية والتوافق البيت 

 يشكل الطبيعة الِانسان

ية أن تكون متأكدة من مستقبلها الآمن.   أدرك كروتزن ي الذي بموجبه يمكن للبشر
برر كما الخطأ التاريخن

ن  وبوسي 
ح للأنير ،مفهومه المقي 

 
ين عاما الإنسان. ولكن ليس  صنع خلالن ممع تغي  المناخ  ، قبل عشر

ي الاحتباس الحراري
ن
ي  ف

ن
 مجالات فحسب، بل ف

 
نقاط  يبدو أننا نتجه بلا هوادة نحوإذ  ،أخرى أيضا

ورية كبية حدود الكو التم تجاوز لقد  .5المناخية والبيئية التحولات  أي ما تسم ،التحول الحرجة الصرن

 .للحياة على هذا الكوكب

ي العديد من الأماكن. تمتص المحيطات المزيد  بالفعل تاستهلك لقد 
ن
الحواجز الطبيعية للأرض ف

بة قادرة على تعويض التحمض وتحلله. زاد انقراض  والمزيد  من الكربون وتصبح حمضية. لم تعد الي 

  .6أنظمة بيئية بأكملها انقلبت منذ بداية الثورة الصناعية.  ،100 دلالأنواع بمع
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تم بالفعل تحويل ما وقد هناك الكثي  من الأدلة على التحميل الزائد ونهب الأسس الطبيعية للحياة: 

وتشوي  هها. يتم استغلال الموارد  وحرثها، وإغلاقها، عليها،والبناء  الأرض،ثلاثة أرباع سطح  يقرب من

. يستخدم الإنسان أكير من نصف المياه العذبة  يتم صيد  المتاحة؛الطبيعية بشكل أسرع من قبل البشر

ن من الغلاف الجوي بنسبة  وجي 
ي المائة م 347المحيطات بأكملها. زاد استخراج النيي 

ن
قارنة بعصر ما ف

 .7قبل الصناعة

ا لدراسات وكالة الطاقة الدولية
 
ي عاموفق

ن
ي  لم يؤخذ بالمقابل  ،82008 ، بلغ إنتاج النفط ذروته ف

ن
 ف

ي المعادن ةالمتوقعكلية الشحة  الاعتبار
ن
  ،ف

 
على الرغم من أن الآمال القائمة عليها غي  واقعية تماما

ي  كاحر المرتبط بإمكانية الو 
ي قد دخل عصر  . وهذا الكهربائ  ي أن الجنس البشر

 يعتن
 
"لا يمكن العثور على  ا

ي المليون سنة الماضية"
ن
ن أصبح . 9ما يعادله ف وبوسي 

ي من صنع  أنب ،مع الأنير
ي البيت 

التدمي  الذائ 

 الإنسان أمر 
 
 ممكن ا

 
جم .ا ي العلمي كريستيان شفجر  يي 

ن ببساطة ،لالصحفن وبوسي 
، الأنير

 
كزمن   أيضا

ي: "يخلق الإنسان مناظر طبيعية جديدة ي المناخ العالمي  ،بشر
ن
غ المحيطات ويخلق ويفر   ،ويتدخل ف

 أنوا
 
نسان البيئة" عالمينبثق من عالم جديدة من الكائنات الحية.  عا ن بقصر النظر يلكنه  -" الا  تمي 

  " .10والاستغلال المفرط

 الاستدامة  ،الاجابة الوحيدة الصالحة للمستقبل ه  

ي الطبيعة أن  :يُظهر التاري    خ
ن
 غالسبل التفاعل ف

 
 على القدرة ما تكون غي  خطية. إذا تجاوزنا حدود  با

يمكن أن  ،الحرجةنقاط الفإن النظم البيئية تتغي  فجأة وبشعة. ينقطع التطور السابق عند  ،حملتال

ي يجب  ،أين تكمن تلك الحدود  ،لا يمكن لأحد أن يقول بالضبط لذلك. غي  الاتجاه أو يتسارع فجأةتي
الت 

 .البيئة الطبيعية والاجتماعية لأن لها عواقب بعيدة المدى على ،عدم تجاوزها 

بما  ،نضجنا  نطورالسؤال الحاسم: "هل  شفجرل فتح اليوم هو: تدمي  أو تشكيل. يطرحنالبديل الذي ي

ي المستقبل البعيد؟" الإجابة على هذا التحدي
ن
ي لاستخدام قوتنا ف

،  يكفن ي للبشر
هي الاستدامة. التاريخن

ي الأساس إجابة اجتماعية فحسب، بل هذه ليست مجرد إجابة بيئيةف ذلك،ومع 
ن
. وهذا ينطبق ليس ف

ي عملية إعادة الإنتاج الاقتصادي  على الأخص، بل و فحسب الفردي السلوك على
ن
من أجل دمج البيئة ف

ي لقوى السوق 
ويض الاجتماعي والبيت  . إنه يتعلق بالي  ي

 وبالتالي حول توسيع الديمقراطية -والتقتن

 .
 
  الاجتماعية أيضا

إنه  .عندما تكون الأسواق رهينة وتعتمد على أنظمة الطاقة الأحفوريةأن الاستدامة غي  ممكنة، 

إل تحكم  ى، الذي أدصناعة إعادة التدوير ونظام سوق مالي قصي  الأجل مع اقتصاد يتعارض 
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. لذلك لا يوجد خيار آخر سوى تحقيق الاستدامة من خلال إصلاحات هيكلية الرأسمالية العالمية

  .بعيدة المدى

ي  التصنيع ركبباللحاق و  ،الاستهلاك المفرط تركيبة يجب النظر إل الحدود البيئية على خلفية
ن
ف

ةالبلدان و  الشيعة النمو  البلدان ي المست ،الفقي 
وعدم المساواة الاجتماعية. إن التدهور  مر والنمو السكائن

ي النظم البيئية العالمية 
ن
أو ندرة الموارد أو تدمي   للأرض، الزائد  الانخفاضسواء من خلال  -الهائل ف

ي  ي  بشكل رئيسي و  حت  اليوم ها العهد ولا يزال سبب ثحدي هو  -التنوع البيولوج 
ن
البلدان الصناعية: سواء  ف

ي الكيمياء 
ن
ي  ،الجوي أو الغلافف

ن
بة أو التنوع  الدورة المائية، ف ي كمية وجودة الي 

ن
. لقد ف ي كانت   البيولوج 

ار ، الأضن ي
ي بداية القرن الماضن

ن
ي أي من هذه الم ف

ن
ار  أقل من جالات ف  ذلك،ومع  .11 الحالية ثلث الأضن

 زمان -آثار عالمية. ويتم توزيعها بطريقة مأساوية غي  عادلة اليوم استغلال وتسويق الطبيعة لهما  فإن
 
 يا

 
 
 واجتماع ومكانيا

 
ن على الرغم من أن الم - يا ي  سببي 

ن
ن ف رين  ،مي شمال العالالالرئيسيي  ليسوا المتصرن

ن   .الرئيسيي 

 هشاشة كوكبنالتجربة غث  مسبوقة 

تجربة غي  مسبوقة مع هشاشة كوكبنا.  ،الذي حلله كروتزن ،صنع الإنسان نالناتج عيمثل تغي  المناخ 

ي 
ن
ي ضوء عمليات التكيف طويلة المدى ف

ن
وبوسفي   ةكيمياء وديناميكيالف

ار  ،طبقة الي  لا يمكن منع الاحي 

ن  ن العالمي بمقدار درجتي  (مئويتي   عامي  ،)أو أكير
ن دون  ،2070و 2065والذي سيحدث بعد ذلك بي 

تغيي  هائل وفوري بالطبع
12. 

ولا سيما دول جزر المحيط  ،خاصة بالنسبة لأفقر مناطق العالم ،يكون لهذا آثار كارثيةو سوف 

الاحتباس الحراري": مع ارتفاع درجة حرارة رطوبة عواقب "تأثي  بفيه صاب يُ  هو المكان الذيو الهادئ. 

المزيد والمزيد من الأعاصي  والفيضانات.  بيتسب، ارتفاع الطاقة ومن خلال ،طبقات سطح المحيط

ي مجال المناخ الكبار وقد شطب المذنبون 
ن
، ف

 
  .من يقوم بإنقاذهميس هناك ول البلدان،هذه  عمليا

ي )البوندستاج(جنة الخاصة بلالطالبت 
لمان الألمائن ي الي 

ن
ي وقت مبكر من عام  ،المناخ ف

ن
كان   ، و1990ف

ا في أول سيناريو ملموس ومحسوب  وهذا درجة مئوية.  1.5أقصى قدره تدفئة بحد  ،ها كروتزن خبي  

ي العالم
ن
ي المسار.  ،لخفض غازات الاحتباس الحراري ف

ن
ا ف ا جوهري  وهو إنجاز رائد كان سيتطلب تغيي  

ي سياسة الطاقة، باختصارها  . تمذلك لم يحدث ،للأسفو 
ن
ي تمالطاقات المتجددة،  علىالتحول ف

 والت 

ايد  بشكلمنها القليل  ن   مي 
 
ي . و أيضا

ي لا غتن عنها و الت 
. الاكتفاء لم تكن مرتبطة بثورة الكفاءة الت  ي

بل الذائ 

ي كفاءة الطاقة أعلى بكثي  وأكير كفاءة من النمو الاقتصادي. حماية 
ن
: يجب أن تكون الزيادة ف الصيغة هي
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ي الواقع أكير من مجرد عائد
ن
ي للوحدة الألمانية من المناخ هي ف

نهيار اقتصاد ألمانيا ا خلال بيت 

ي  للعامالمدخرات المتعلقة بكورونا  تجاهل المرء إذا  – الديمقراطية
 .الماضن

 أعلى بكثث  من المستوى الطبيع   -تنا البيئية ابصم

ا  ية حالي  ي أنها تستهلك ما يقرب من ثلاثة أضعاف  أرض،قطعة  2.87تبلغ البصمة البيئية للبشر
مما يعتن

ا. أي منطقة ذات مساحة أصغر من  ن أن المنطقة  ،مستدامةتبف   1ما تجدده الأرض سنوي  ي حي 
ن
ف

 أر  5.46فإنهم سيحتاجون إل  ، كما يعيش الألمان،كل الناس  يعيش الأكي  ليست كذلك. إذا
 
مع و  ،ضا

  8.59فإنهم سيصلون إل  المتحدة،استهلاك الولايات 
 
سكان لوكسمبورغ لديهم الأثر  ،. )بالمناسبةأرضا

" الشديد الطبيعي  بسبب التلوث .الأعمق( ي  كان "يوم الاستنفاد العالمي
ن
بينما   ،2019 عام يوليو  29ف

ي كان 
ن
ي بداية نوفمي   2000عام ف

ن
ن  كما أن .ف وبوسي 

: تالأنير
 
ي أيضا

كما   ،إل الطبيعة ببساطة بأن العودة عتن

ي القرن التاسع عشر  وطالب بها عاشها 
ن
ي ديفيد ثورو ف . 13اليوم نةعد ممكتلم  ،الفيلسوف الأمريكي هين

ي 
ن
ية، حت  ف ي تعيش فيها الحيوانات الي 

لم تعد الطبيعة البكر موجودة. نحن نتعامل مع  الأماكن الت 

ي 
ن
ي جميع أنحاء العالم مشهد ثقاف
ن
والاستخدام  ولكن التعمق ،. وبالتالي فإن المهمة ليست الانسحابف

وتعزيز استعدادنا لتحمل المسؤولية من أجل حماية أفضل للطبيعة وتجنب  ،معرفتنا لالأفضل 

ء توسيع فكرة التحرر ، الاستهلاك المفرط ي
ي المسؤولية سواء ،وقبل كل شر

ن
ية أو اتجاه ف  اتجاه البشر

.  المستقبل
 
 أيضا

ي يجب أن 
ء، يأئ  ي

ي نظام اقتصادي مستدام و  قبل كل شر
ن
بتدوير  ميةضغوط اليو التكنولوجيا.  متعاف

، ي هي المسؤولة بشكل أساشي عن الأزمة البيئية العالمية. يجب ألا تصبح  مصادر الاقتصاد الخارج 

ية.  فحسب، بل سوقللالقدرة الاستيعابية المحدودة لكوكبنا مجرد حجم  كة للبشر هذا و حماية مشي 

يةهو جوهر نظرية التحو  : "تعمل قوى السوق على تدهور الأنشطة البشر ي
واستنفاد  ،ل لكارل بولائن

ن التحول إل اقتصاد شمسي 14الطبيعة وتجعل العملات عرضة للأزمات وبوسي 
". يتطلب عصر الأنير

 يتجنب الاستخدام العالي للطاقة والموارد 
 
 يتعلق الأمر بالتحول إل إمدادات . ومع ذلك، يجب أل

ي خفض استهلاك الطاقة الشمسية والاقتصاد الشمسي 
فقط. إنما تخفيف الطابع المادي، بمعتن ينبعن

ن الوقت ي عي 
ن
ي ف

نسان مع تقليل التلوث البيت   .المواد والطاقة، فالهدف الأساشي هو تلبية احتياجات الا 

ر ال تجنبقتصاد المستدام إل الا دفيه عن طريق منع  ،ذي يلحق بأسس الحياة الطبيعيةالصرن

وري وتقليل استخدام الموارد وتوزي    ع الأعباء والفرص بشكل عادل. الأهداف هي  الاستهلاك غي  الصرن

ي تحويل واستخدام الطاقة والمواد الخام
ن
 ،انبعاثات صفرية واقتصاد دورة بيئية. بدون ثورة كفاءة ف

ي المستمر من الطاقة  ،النووية والفحم والتحول الشي    ع إل الرياح والمياه والشمس والتخلص التدريخ 
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ة إل نتيجة مفادها أن ذلك لن يكون ممكنا حت  بدون   الاكتفاء،لن ينجح ذلك. وتوصلت حسابات كثي 

 أي ضبط النفس. وبالتالي فإن الكفاءة والكفاية مرتبطان ارتبا
 
 وثي طا

 
 عالمية . إن المطلوب هو ثقافةقا

اكات اجتماعية  ،جديدة للتضامن والمسؤولية. ولتحقيق هذه الغاية ي سرر
ن
بيئية مع  -يجب الدخول ف

ي العالم
ن
ة ف ، المناطق الفقي 

 
 ويجب تعزيز الظروف الاقتصادية والاستهلاكية المستدامة اجتماع أيضا

 
 يا

 وبيئ
 
 .على المدى الطويل يا

 و قائم على أسس علمية  إل طريقج. كروتزن  باول دعا
 
ي  ،للبيئة محافظا

ن
.   ف  دعا كما مستقبل مستني 

ي " العالم
ن
ي إريك فروم ف

. إن التنمية 15عالم "لا يعرف النقص ولا الوفرة"إل " أن تكونأو  تملكالإنسائن

امج البيئية الفردية ي افساح المجال للهدف إنماو  فقط، المستدامة الحقيقية لا تنجح من خلال الي 
ن
 ف

ي إعطاء الصالح العام الأولوية على المدى الطويل
ن
 سيكونالفردي. عندها فقط  اءالير  قبل ،المتمثل ف

ي منظور تقدمي  البناء لإعادة
 الأغلبية.  تقبله البيت 

                                                                                               

Michael Müller, das Anthropozän oder wie wir die Erde verkonsumieren, 

das Erbe des Jahrhundertwissenschaftlers Paul J. Crutzen, Blätter für deutsche 

und internationale Politik 3 /2021 

:Holozän    

ن  ا لقرار اللجنة الدولية للطبقات الأرضية و      الهولوسي 
 
ي تاري    خ الأرض. وفق

ن
ة الحالية ف هي الفي 

ي تم 
ي تاري    خ الأرض، الت 

ن
ن  عبارة عن سلسلة أو حقبة، ف اتيغرافيا وعلم الأرض ، فأن الهولوسي  الكرونوسي 

 .2018تقسيمها إل ثلاثة مستويات منذ عام 

Anthropozän    

ن     وبوسي 
حقبة جيولوجية زمنية جديدة: أي العصر الذي أصبح فيه البشر أحد لتسمية  : مصطلح الأنير

ي تؤثر على العمليات البيولوجية والجيولوجية والجوية على الأرض. 
 أهم العوامل الت 

على أساس  مع القضايا الطبقية والجيولوجية الزمنية ، تتعاملالأرضية اللجنة الدولية للطبقات

 .  *    (ICS)عالمي

Troposphäre     
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وبوسفي  هي الطبقة السفلى من طبقات الغلاف الجوي.    
  طبقة الي 

لمان ، لأصدقاء الطبيعة بألمانيا  الفيدرالي الرئيس  1948مايكل مُولر من مواليد  (*) ي الي 
ن
عضو سابق ف

ي )البدنتستاج(
لمانية الألمائن ي المجوعة الي 

ن
 الديمقراطي حزب لل والمتحدث باسم السياسة البيئية ف

ي  الاجتماعي وسكرتي  
لمائن ي الوزارة الاتحادية للبيئة وحماية الطبيعة والسلامة  الدولة الي 

ن
السابق ف

 النووية. 

    (2021. يناير 28    1933. ديسمي  3)  Paul Josef Crutzen  روتزنكبأول جوزيف   ( *)*

ي هولندي. كان من 
ي  2000إل  1980عالم أرصاد جوي وكيميائ 

ن
ا لمعهد ماكس بلانك للكيمياء ف مدير 

ن  ي الكيمياء عام  مايين
ن
ي مجال كيمياء الغلاف الجوي 1995)المانيا( وحصل على جائزة نوبل ف

ن
 لعمله ف

ي    )***(
ن
. عضو مؤسس لمنظمة حقوق الإنسان ف ي

 
حامد فضل الله طبيب اختصاص وناشط حقوف

ي مؤسسة ابن رشد للفك
ن
ي ألمانيا، وعضو ف

ن
كز  الدول العربية )أومراس( ف . تي  ي ألمانيا. كاتب وقاص 

ن
ر الحر ف

 . ي
ي المجتمع الألمائن

ن
 كتاباته على قضايا الهجرة والاندماج ف
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